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                        هذا الكتاب هو بحث موجز أشبه بالدراسة المقارنة، فقد اطلع المؤلف على كلام في الميراث عند مختلف الأمم القديمة والحديث، فرأى أنه من الواجب عليه أن يكتب لنا في فضل الميراث في الإسلام على غيره من سائر الأنام، ثم طالع ما كتب في هذا الباب من قبل الفيلسوف بنتام شيخ علماء القانون في عصره فازداد رغبة إلى ذلك، و رأى أنه لا يكفي فيه أن يقال مثلا هذا أمر تعبدنا به الله أو جاء في شرع خاتم النبيين، بل الواجب قرع الحجة بالحجة وبناء مسائل الميراث على أسبابها المعقولة وتوضيح الفوارق بينها وبين التشريعات الأخرى. 
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